
٧٥

#+

من أجلَّ الطاعات والقربات القلبية محبة الحبيب المصطفى رسـول االله  
وتعظيمـه وتوقـيره ويتحقـق تعظيم النبـي  بالقلب بتقديم محبتـه على النفس 
والوالـد والولـد والمال والناس أجمعين، ولا يتم الإيـمان إلا بذلك، ولا توقير ولا تعظيم 
إلا بمحبة، وإذا استقرت محبة الرسول  في القلب ظهرت ثمراتها على الأبدان 

والجوارح وظهرت دلائلها على اللسان وفي الأخلاق والسلوكيات.
Ôf_gì=Éâ =||Õ|| ||î||ª^ =h||®=_||||Í˘`ÊgÎ f =÷·‹ =à||‘Ü||ÿ^ =„_åÿ =Å|| *›||óË
_|||∂e|||Ã =≤|||Ÿ||| |||g|||ª_|||f =„a||||g||||≈||||j =˘ËÊgÎgv =h|||||v =!^ =h|||||v =Ô|||||‹˙|||||ƒ

إن محبة رسـول االله  أصل عظيم من أصول الإيمان فلا إيمان لمن لم يكن 
الرسول  أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.

 S R Q P O N M   L K] قـال االله تعـالى: 
 ^  ]  \  [  Z  Y  XW  V  U  T
 [l  k  j  i  h  gf  e  d  c  b  a  `  _
[G:٢٤]، قـال القـاضي عيـاض في شرح هـذه الآية الكريمة في كتابه المشـهور الشـفا 

ا ودلالة وحجة على إلزام محبته،  بتعريـف أحوال المصطفى قال: فكفى بهذا حضـاً وتنبيهً
ع االله مـن كان ماله  ووجـوب فرضها وعظـم خطرها، واسـتحقاقه لها  إذ قرَّ

 e d c b] :وأهلـه وولـده أحب إليـه من االله ورسـوله وتوعدهـم بقولـه
f] ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده االله(١).

(١) «الشفا بتعريف أحوال المصطفى» (١٨/٢).
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٧٦

=ÁÑÿËË=ÁÑÿ^Ë=‚‹=ÊÎÿd=hv`=„È‘`=kv=fi‘Ñv`=‚‹¯Í=˘» : وقال رسول االله 
.(١) «≤≈∏`=é_·ÿ^Ë

وعـن عبـد االله بـن هشـام قـال: كنا مـع النبي  وهـو آخذ بيـد عمر بن 
الخطـاب، فقـال له عمر: يا رسـول االله لأنت أحـب إليَّ من كل شيء إلا مـن نفسي فقال 
åÕ‡=‚‹=÷Îÿd=hv÷» قال له عمر: فإنه  =̀„È‘ =̀kv=ÁÑÎf=ÏåÕ‡=ÌÜÿ^Ë=˘» : النبي 

.(٢)«à›ƒ=_Í=„˝^» : الآن واالله لأنت أحب إليَّ من نفسي فقال النبي 
قـال الخطـابي: لم يرد بـه حب الطبع بـل أراد به حب الاختيار؛ لأن حب الإنسـان 
نفسـه طبـع ولا سـبيل إلى قلبه، قـال: فمعناه: لا تصـدق في حبي حتى تفنـي في طاعتي 

نفسك، وتؤثر رضاي على هواك وإن كان فيه هلاكك.
وقـال ابن بطال والقاضي عياض وغيرهما -رحمة االله عليهم- المحبة ثلاثة أقسـام: 
محبـة إجـلال وإعظـام كمحبة الوالد، ومحبة شـفقة ورحمـة كمحبة الولد، ومحبة مشـاكلة 
واستحسـان كمحبة سـائر النـاس، فجمع  أصنـاف المحبة في محبتـه قال ابن 
: ومعنى الحديث(٣)، أن من اسـتكمل الإيمان علم أن حق النبي   بطال 
آكد عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين لأن به  اسـتنقذنا من النار وهدينا 

من الضلال(٤).
إن رسـول االله  أحـرص منـك عليـك، وأرأف بـك منـك، وأولى بـك 
من نفسـك قـال االله تعـالى: [¨ © ª » ¬] [٦:2]. إن أقرب ما 
للإنسان نفسه والرسول أولى به من نفسه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام بذل للمسلمين من 

(١) رواه البخاري برقم [١٥]، ومسلم برقم [٤٥].

(٢) رواه البخاري برقم [٦٦٣٢].

(٣) يقصد الأول.

(٤) «شرح النووي على مسلم» (٢٩١/١) ط. دار الحديث.
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٧٧

النصح والشـفقة والرأفة ما كان به أرحم الخلق وأرأفهم فرسـول االله  أعظم 
الخلـق منـة عليهم من كل أحـد؛ فإنه لم يصل إليهم مثقال ذرة مـن الخير ولا اندفع عنهم 
مثقال ذرة من الشر إلا على يديه وبسببه، فلذلك وجب عليهم إذا تعارض مراد النفس أو 
، وأن لا يعارض  مراد أحدٍ من الناس مع مراد الرسول أن يقدم مراد الرسول 
نا من كان، وأن يفدوه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم ويقدموا  قول الرسول بقول أحد كائً

محبته على محبة الخلق كلهم(١).
.(٢)«ÊåÕ‡=‚‹=‚‹¯‹=⁄’f=≥Ë`=_‡`» : وقال رسول االله 

ذكـر الحافـظ ابن رجب عليه رحمـة االله أن محبة الرسـول  على درجتين: 
Ñvd^‰‹|||_=فـرض، وهـي المحبة التي تقتـضى قبول ما جـاء به الرسـول  من 
عنـد االله وتلقيه بالمحبة والرضا والتعظيم والتسـليم، وعدم طلـب الهد￯ من غير طريقه 
بالكليـة، ثم حسـن الاتباع له فيما بلغـه عن ربه، من تصديقه في كل مـا أخبر به، وطاعته 
فيـما أمر به مـن الواجبات والانتهاء عما نهى عنه من المحرمات، ونصرة دينه، والجهاد لمن 

خالفه بحسب القدرة، فهذا القدر لابد منه ولا يتم الإيمان بدونه.
JÔÎ‡_oÿ^=ÔráÑÿ^Ë فضل وهي المحبة التي تقتضي حسن التأسي به، وتحقيق الاقتداء 
بسـنته وأخلاقـه وآدابـه ونوافله، وتطوعاتـه، وأكله وشربه، ولباسـه وحسـن معاشرته 

لأزواجه، وغير ذلك من آدابه الكاملة وأخلاقه الطاهرة(٣).

(١) «تفسير السعدي» ص [٧٧٤] ط. دار ابن الجوزي.

(٢) رواه مسلم برقم [٨٦٧].

(٣) «استنشاق نسيم الأنس» ص [٣٤-٣٥].
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من امتلأ قلبه بحب االله ورسوله  فقد حاز الطمأنينة والسكينة، وسعدت 
روحه ونفسه واطمأن قلبه بقدر ما فيه من ذلك الحب بل إن ذلك هو جنة الدنيا ونعيمها 
الـذي من حرمـه فهو من الخاسرين المحرومين، إن محبة رسـول االله  طاعة الله 
وقربـة إليـه وسـبيل إلى رضاه وحبـه، ودليل ظاهر عـلى صدق الإيمان بـاالله  ومن 

�ثمرات هذه المحبة الكريمة العظيمة ما يلي: � � � � � �   ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ £ § ¨
=ÊÿÈãáË=! =̂„È’Í=„ =̀W„_∑ˇ =̂ÓË˙v=ÑrË=ÊÎÃ=‚‘=‚‹=q˙n» : قال رسول االله 
=!^=ÁÜ—‡`=Öd=Ñ≈f=àÕ’ÿ^=Ω=ÉÈ≈Í=„`=Áà’Í=„`Ë=I!=˘d=ÊgÆ=˘=Úàª^=hÆ=„`Ë=I_›‰^Èã=_º=ÊÎÿd=hv`

: هـذا حديث عظيم أصل من  á_|||·ÿ»(١)، يقول النووي  =̂Ω=œÜ—Í=„ =̀Áà|||’Í=_|||›‘=Ê|||·‹

أصول الإسـلام قال العلـماء رحمهم االله: معنى حلاوة الإيمان اسـتلذاذ الطاعات وتحمل 
، وإيثار ذلك على عرض الدنيا ومحبة العبد  المشاق في رضى االله  ورسوله 

.(٢) ربه  بفعل طاعته وترك مخالفته وكذلك محبة رسول االله 
إن للإيمان طعماً يستشـعره المؤمنون ويلتذ به الصادقون، وينعم به الموقنون، ولكن 
أكثر الناس عن هذا معرضون؛ لأنهم في الدنيا غارقون، وفي شهواتها وملذاتها يتسابقون، 
وتلك اللذة الإيمانية لا يجدها إلا من حقق أسبابها وانشغل بما يرضي االله ورسوله، وكانت 
 : ، قال رسول االله  قرة عينه وانشراح صدره في طاعة أمر ربه ونبيه 

.(٣)«˘Èãá= = #Ñ›w¥Ë=I_%·ÍÉ=fl˙ãˇ_fË=I_%fá=!_f=Ïóá=‚‹=„_∑ˇ^=fi≈ù=”^Ö»

(١) رواه البخاري برقم [١٦]، مسلم برقم [٤٣].

(٢) «شرح النووي على مسلم» (٢٨٩/١).

(٣) رواه مسلم برقم [٣٤].
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٧٩ � © ª « ¬ � ­ ® ¯ ° ± � � ² ³ � ¤ ¥ ´ µ ¶ £ · ¸ ± § ¹
عـن أنـس  أن رجلاً سـأل رسـول االله  عن السـاعة فقـال: متى 
السـاعة؟ قـال: mÉÑƒ`=^Ö_|||‹ËA=7_\@ قـال: لا شيء إلا أني أحب االله ورسـوله  
 : lggv»، قال أنس: فما فرحنا بشئٍ فرحنا بقول رسول االله  =̀‚‹=∆‹=l‡`» :فقال
«`‡|||lggv`=‚‹=∆|||‹=l» قال أنـس: فإني أحب النبي  وأبا بكـر وعمر وأرجو أن 
أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم(١)، وفي رواية الترمذي أن هذا الرجل 
، ما أعددت لها كبير صلاة ولا صوم إلا أني أحب االله ورسوله  قال لرسول االله 
: «^lggv`=‚‹=∆‹=l‡`Ë=hv`=‚‹=∆‹=Úàª»، يقول أنس: فما رأيت  فقال رسول االله 

فرح المسلمون بعد الإسلام فرحهم بهذا(٢).
.(٣)«hv`=‚‹=∆‹=Úàª^» : وفي الصحيحين قال رسول االله 

لـكل محـب على محبتـه علامات تظهـر منـه وإن أخفاهـا، وتبدو عليه وإن سـترها 
وواراها؛ لأن المحب أسـير لمن يحب لا يسـتطيع مخالفته، بل هو متطلع إلى رضاه، يوافقه 
ويطيعـه وإن خالـف ذلك هواه، المحـب لا يخالف وإن أراد لم يسـتطع المخالفة ولم يقدر 

عليها.
Ìà|||s|||‰=Ñ|||||Íà|||||ÍË=Ê|||||ÿ_|||||ìË=Ñ||||||||Íá`Ñ||||Íà||||Í=_|||||||ª=Ñ||||||||||||Íá`=_|||||||‹=◊à|||||||ja|||||||Ã

وقال آخر:
:|||Ÿ|||—|||f =ÌÜ|||||||||||||||ÿ^ =◊^È|||||||||||||||‰ =„d_|||≈|||Î||| |||‹=_||||||| %≈|||||||‹_|||||||ã=Ï||||||||‡4||||||||ì
<Îƒ =ö|||||›|||||»Ë =:||||Ÿ||||– =mÜ||||||||||~`_|||||ƒÈ|||||s|||||7^Ë=flÈ|||||||·|||||||ÿ^=<||||k||||g||||Ÿ||||ã

(١) رواه البخاري برقم [٣٦٨٨]، ومسلم برقم [٢٦٣٩].

(٢) رواه الترمذي برقم [٢٣٨٥]، وصححه الألباني في «الروض النضير» ص [١٠٤].

(٣) رواه البخاري برقم [٦١٦٩]، ومسلم برقم [٢٦٣٩].
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٨٠

إننـا نتحدث عن علامـات أصدق حب وأوفـاه، وأجمله وأبهـاه، وأعظمه وأبقاه، 
وأجله وأصفاه، وألذه وأمتعه وأحلاه وهو الحب الله ولسيد الخلق رسول االله  
فـما هي علامات الحب لهذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسـليم؟ من ذلك 

�ما يلي: ¯ º » ¼ ½ ¡ ¯ º � ¾ µ ¿ À Á Â Ã ¼ ¬ � § ¨
علامة المحب لرسول االله  أن يحب أن يراه وأن يصحبه وأن يكون قريبًا 
=fi‰Ñv`=ÉÈÍ=ÌÑ≈f=„È‡È’Í= 'é_‡=_%gv=Ïÿ=;‹`=Ñè`=‚‹» : منه، ولقد قال رسول االله 

.(١)«Êÿ_‹Ë=ÊŸ‰af=Ï‡bá=Èÿ

ومن شـواهد حرص الصحابة على صحبة رسول االله  موقف الصديق 
=Óàs7^Ë=uËà¶^=Ω=Ïÿ=„Ö`=Ñ–=!^=„d» :  في الهجرة حينما قال له رسول االله 
=flÈÎÿ^=⁄g–=æ–=mà≈|||è=_‹=!^ÈÃ=WÔ|||êÛ_ƒ=lÿ_–=Ôgwîÿ^=W€_–=\!^=€È|||ãá=_Í=Ôgwîÿ^=Wà’f=Èf`=€_–

.(٢)«Ï’gÍ=ÜÙ‹ÈÍ=à’f=_f`=lÍ`á=kv=}àÕÿ^=‚‹=Ï’gÍ=^ %Ñv`=„`

ومـن ذلـك فرح الأنصـار بمقدم رسـول االله  حين هاجـر إليهم كما في 
حديث الهجرة الطويل وفيه: وسـمع المسـلمون بالمدينة مخرج رسول االله  من 
ا  مكـة فكانـوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهـم حر الظهيرة فانقلبوا يومً
بعد ما أطالوا انتظارهم فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمرٍ 
ينظر إليه، فبصر رسول االله  وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فلم يملك 
=≥d=„È›Ÿåª^=á_oÃ=„Ëà¡k·j=ÌÜÿ^=fi‘Ñr=^Ü‰=ià≈ÿ^=àê≈‹=_Í» :اليهودي أن قال بأعلى صوته

.(٣)@Óà•^=àÂ¡f= =!^=€Èãá=^È—ŸkÃ=}˙åÿ^

(١) رواه مسلم برقم [٢٨٣٢].

(٢) رواه ابن إسحاق (٢/٢-٣)، والطبراني (١٠٣/٢) وصححه الألباني كما في «فقه السيرة» ص [١٧٠].

(٣) رواه البخاري برقم [٣٩٠٦].
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٨١

ومـن ذلـك حرص الفـاروق عمر بـن الخطاب عـلى أن يدفن بعد موتـه إلى جوار 
، فلما طعن قال لابن عمر: انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل: يقرأ  رسـول االله 
ا، وقل يستأذن  عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين؛ فإني لست اليوم للمؤمنين أميرً
عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، فسـلَّم واسـتأذن ثم دخل عليها، فوجدها قاعدة 
تبكي فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السـلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه فقالت: 
كنت أريده لنفسي ولأوثرن به اليوم على نفسي فلما أقبل قيل: هذا عبد االله بن عمر قد جاء 
قال: ارفعوني فأسـنده رجل إليه فقال: مـا لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت 

�قال: الحمد الله ما كان شيءٌ أهم إليَّ من ذلك(١). ³ � ¤ ¥ ´ µ Ä � Å Æ ¬ ¤ � � ¬ �¡ Ç Æ ª ¬ � ¤ È É § ¹
من علامة صدق المحبة لرسـول االله  بل الروح والنفس والمال وكل ما 
يملك الإنسـان ليفدي رسـول االله  وليدافع وينافح ويكافح عن رسـول االله 
، وهـذا طلحـة بن عبيـد االله  ظل يكافـح عن رسـول االله ويقاوم عنه 
ـلَّت يد طلحة من شـدة صـبره وثباتـه ودفاعه عن رسـول االله ففي   حتـى شُ
=:·ÿ^=_Âf=–Ë=Ú˙|||è=ÔwŸù=ÑÍ=lÍ`á» :صحيـح البخاري من حديث قيس بن أبي حازم قال

.(٢)«Ñv`=flÈÍ=

ومـن ذلك هـذا الحب الصادق والفـداء العظيم من أبي طلحـة الأنصاري  
حيث كان يحمي الرسـول  في غزوة أحد ويرمي بين يديه بالنبل ويقول: بأبي 

.(٣)«◊à´=„ËÉ=Ìà´=IflÈ—ÿ^=fl_Âã=‚‹=fiÂã=÷gÎîÍ=œàêj=˘» أنت وأمي

(١) رواه البخاري برقم [٣٧٠٠].

(٢) رواه البخاري برقم [٤٠٦٣].

(٣) رواه البخاري برقم [٤٠٦٤].
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٨٢

وعـن عبد الرحمن بن عوف  قـال: بينا أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت 
عن يميني وعن شـمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار، حديثة أسـنانهما تمنيت أن أكون بين 
أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل قلت: نعم ما حاجتك إليه 
يا ابن أخي؟ قال: أخبرتُ أنه يسـب رسـول االله  والذي نفسي بيده لئن رأيته 
لا يفارق سـوادي سـواده حتى يموت الأعجل منا، فتعجبت لذلك فغمزني الآخر فقال 
لي مثلهـا فلم أنشـب أن نظـرت إلى أبي جهل يجول في الناس قلـت: ألا إن هذا صاحبكما 
الذي سألتماني فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه ثم انصرفا إلى رسول االله  
 «\_›’ÎÕÎã=_›kwå‹=⁄‰» :قال كل واحدٍ منهما: أنا قتلته فقال «\ÊŸk–=_›’Í`» :فأخبراه فقال
قالا: لا فنظر في السيفين فقال: «‘˙‘‹_=–ÊŸk»، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، 

وكانا معاذ بن عفراء، ومعاذ بن عمرو بن الجموح(١).
وهذا سـعد بـن الربيع  حين تثخنه الجـراح في غزوة أحد وقد أرسـل النبي 
 زيد بن ثابت يبحث عنه في القتلى قال زيد: فجعلت أطوف بين القتلى فأصبته 
وهو في آخر رمق، وبه سـبعون ضربة ما بين طعنة برمح، وضربة بسـيف، ورمية بسـهم 
ني كيف  فقلت له: يا سـعد إن رسـول االله  يقرأ عليك السلام ويقول لك خبرِّ
تجدك؟ قال: على رسول االله السلام وعليك السلام وقل له: يا رسول االله أجد ريح الجنة 
وقـل لقومي الأنصـار لا عذر لكم عند االله أن يخلص إلى رسـول االله  وفيكم 

�شفر يطرف قال: وفاضت نفسه(٢). ¯ Ê Ë � ¥ Ì Í � ª º Î �¡ Ï Ã ± �¡ · ¤ � Ð º ± � § Ñ
قال االله تعالى: [! " # $ % &' ) ( * + , -].

[٨٠:6]

(١) رواه البخاري، ومسلم.

(٢) رواه الحاكم (٢٠١/٣) وصححه ووافقه الذهبي، وانظر «السير للذهبي» (٣١٨/١).
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 .[٧:s] [w v  u t s r q p] :وقال تعالى
f@=قيل: ومن يأبى؟  =̀‚‹=˘d=Ô·§ =̂„ÈŸ~ÑÍ=;‹ =̀⁄‘» : وقال رسول االله 

.(١)«f`=Ñ—Ã=Ï‡_îƒ=‚‹Ë=Ô·§^=⁄~É=<ƒ_ù`=‚‹» :قال
ا لا يخالف حبيبه ولو حاول أن يخالفه لم يطاوعه قلبه ولم توافقه نفسـه،  المحـب أبـدً
ومـن علامـة حب النبـي  طاعته فيما أمر بـه واجتناب ما نهى عنـه وحذر منه 
صلـوات االله عليه وسـلامه، وتأمـل كيف كان توقـير الصحابة واحترامهـم وتعظيمهم 
وطاعتهـم لأمـر رسـول االله  رو￯ البخاري عن البراء  أن رسـول االله 
ا وكان يعجبه أن  ا أو سبعة عشر شـهرً  صلى إلى بيت المقدس سـتة عشر شـهرً
تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم فخرج 
رجل ممن كان يصلي معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون فقال: أشهد باالله لقد صليت 

مع النبي  قبل مكة فداروا كما هم قِبلَ البيت(٢).
وفي فتـح خيـبر حرمت لحـوم الحمر وكان بالنـاس مجاعة ولما جاء الأمـر بالتحريم 
سـارع الصحابة إلى الاسـتجابة وإكفاء القدور والانتهاء الفوري عنها كما رو￯ البخاري 
عن سلمة بن الأكوع  قال: فأتينا خيبر فحاصرناهم، حتى أصابتنا مخمصة شديدة، 
ثم إن االله تعالى فتحها عليهم، فلما أمسـى الناس مسـاء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا 
ËÑ–Èj=ÚÏè=Ì„\» قالوا: على لحم  =̀ŸƒË=„^4·ÿ =̂ÁÜ‰=_‹» : نيرانًا كثيرة فقال النبي 
 @_‰Ëà|||å‘^Ë=_‰È—Í=à‰`»  قالوا: لحم حمر إنسـية قال النبي «\fi•=Ì =̀Ÿƒ» :قال

.(٣)«◊^ÖË`» :فقال رجل: يا رسول االله! أو نهريقها ونغلسها؟ قال

(١) رواه البخاري برقم [٧٢٨٠].

(٢) رواه البخاري برقم [٧٢٥٢].

(٣) رواه البخاري برقم [٤١٩٦].
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ويسـارع الصحابـة بالاقتـداء برسـول االله  في الصلاة حينـما خلع نعله 
وهم في الصلاة ذلك يدل على الاستسلام الكامل والإذعان التام لمقتضى حب رسول االله 
 وهـو الاتباع والتأسي؛ فعن أبي سـعيد الخدري  قال: بينما رسـول االله 
 يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعها عن يسـاره فلما رأ￯ ذلك القوم ألقوا 
 «\fi’ÿ_≈‡=fi|||’Û_—ÿd=Ÿƒ=fi’Ÿπ=_|||‹» :نعالهـم فلـما قضى رسـول االله  صلاته قال
=Ï‡_j =̀⁄Í2r=„d» : قالـوا: رأينـاك ألقيت نعلك فألقينـا نعالنا فقال رسـول االله 

.(١)«^%áÜ–=_›ÂÎÃ=„`=Ï‡2~aÃ

ومـن توقير وتعظيم الصحابي الجليل الكريم عبد االله بن مسـعود لأمر رسـول االله 
 أن سـمعه يأمر الناس في المسـجد بالجلوس فجلس هو برغم أنه كان خارج 
المسـجد، فعـن جابر  قـال: لما اسـتو￯ رسـول االله  يـوم الجمعة قال: 
اجلسـوا، فسـمع ذلك ابن مسـعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول االله  

.(٢)«ÉÈ≈å‹=‚f^=_Í=€_≈j» :فقال� ¯ º ° � Ã Ò ¸ Á Ó � ® Å ¬ � ¡ ¯ º ª ´ Ã ¦ Ì § Ô
وتلك آية عظيمة وعلامة صادقة على حب رسول االله  وقد امتدح االله هذه 

الخصلـة الكريمة والصفة النبيلة في الصحابة الكرام فقال تعالى: [¢ £ ¤ 
 [µ ´ ³ ²± ° ¯ ® ¬ « ª ©  ¨ § ¦ ¥
[s:٨]. حيث سـطر الصحابة في ذلك أروع الأمثلـة، وأصدق المواقف في الدفاع عن 

رسـول االله  وسـنته وفدائه بالنفس والمال والولد ومـا أحوجنا في هذا العصر 
الـذي صارت فيه السـنة غريبة بغربة الإسـلام ما أحوجنا لمن ينصرهـا ويؤيدها، ويدعو 

(١) رواه أبو داود برقم [٦٥٠]، وابن ماجه برقم [٩٣٦]، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» [٦٥٧].

(٢) رواه أبو داود برقم [١٠٩١]، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» برقم [٩٦٦].
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الناس إلى التمسـك بها، ويجاهد بنفسـه وعمله وماله ووقته من أجل نصر سنة رسول االله 
 وهديه الكريم صلوات االله وسلامه عليه.

 : h|||Û_…ÿ»(١)، وقال  =̂Ñ‰_|||êÿ =̂Ê|||ŸgÎŸÃ» :ولقـد ثبـت أنه  قـال
«Ô|||Íb=ÈÿË=<|||ƒ=^È|||…Ÿf» (٢)، من مقتضيات الحب وعلاماته نشر السـنة والحـرص على إماتة 

�البدعة وبقدر الحب يكون الحرص على نشر السنة والدفاع عنها. Õ Ö ª Á Ó � ® Å ¬ � ¡ © É � ¼ ¦ ¬ � ¶ £ § ×
أولئـك الأخيار الذين اصطفاهم ربهم واجتباهـم ليكونوا وزراء نبيه، وحملة دينه، 
وأنصـار دعوتـه، وليبذلوا دماءهـم وأموالهم لإعلاء كلمة االله  إنهـم الجيل الفريد 
ا ولا مثيـلاً حيث إن الذي رباهم هـو أعظم مربٍّ في  الـذي لم ولـن تعرف لـه الدنيا نظيرً
تاريـخ الوجـود وأعلم الخلق باالله على مدار الدنيا كلها فـما ذرأ االله وما برأ أعلم به وأعبد 
، فجاء الصحابة ثمـرة لهذه التزكية النبويـة والتربية العظيمة،  لـه من رسـوله 

، قال تعالى: [_  وكانـوا هـم خير جيل وقد اسـتحقوا بهذه الخيرية رضـوان االله 
 o n m l k j i h g f e d c b a `

q p] [W:١٨]. وقـال تعـالى: [! " # $ % & 

 4        3 2 1 0 /  . - , + * ) ( '
.[١٠٠:G] [: 9 8 76 5

=_%g‰Ö= #Ñv`=⁄o‹=“Õ‡`=Èÿ=fi‘Ñv`=„eÃ=XÏf_wì`=^Ègåj=˘» : وقال رسول االله 
›_=`ÊÕÎî‡=˘Ë=fi‰Ñv`=Ñ‹=◊áÉ»(٣)، فهل يلتفت بعد قول االله وقول رسوله إلى قول أي أحد 

(١) رواه البخاري برقم [١٧٣٩].

(٢) رواه البخاري برقم [٣٤٦١].

ا  ا كثيرً (٣) رواه مسلم برقم [٢٥٤١]، ولي كتاب مفصل في ذلك بعنوان «عظمة الصحابة » ارجع إليه تجد خيرً

بإذن االله.
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من الناس؟! إن الطائفة المبتدعة من الرافضة الذين كذبوا االله ورسـوله وعادوا الصحابة 
الكـرام سـيكون خصمهم يوم القيامة االله ورسـوله، فبئس ما قالوا ومـا زعموا وبئس ما 
ا، وإن  ا، وإن يفترون إلا زورً افـتروا وكبرت كلمة تخرج من أفواههـم إن يقولون إلا كذبً
: إنما أراد هؤلاء الرافضة الطعن في الرسـول  يزعمون إلا ضلالاً قال الإمام مالك 
ا لكان أصحابه  ليقـول القائـل: رجل سـوء كان له أصحاب سـوء ولو كان رجلاً صالحًـ

صالحين(١).
: وأما الرافضة فيطعنون في الصحابة وباطن  وقال شـيخ الإسـلام ابن تيمية 

أمرهم الطعن في الرسالة(٢).
إن علامة الحب للحبيب محمد  حب هؤلاء الصحابة الكرام الذين أيده 
االله بهم، وبذلوا مهجهم وأرواحهم وضحوا بكل شيءٍ لنصرة االله ورسوله، وعاشوا على 
الحق وماتوا عليه وكانوا لنا قدوة وأسوة فيلزمنا الترضي عنهم والاهتداء بهديهم ومحبتهم 

�وموالاتهم. ¯ � Å Ö É Ä � Å º Ë Ø �¡ ¤ ¥ ´ Ã ¬ � Ó � » Ù � § Ú
 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨] تعـالى:  االله  قـال 
اتبـاع رسـول االله  أن  [C:١٥٨]. وبـين االله    [´ ³ ²
 دليـل وبرهـان عـلى حـب االله  وأن ثمـرة هـذا الاتباع محبـة االله للعبد 
ومغفرة االله لذنوبه كما في الآية التي سـماها العلماء آية المحنة حيث قال الحسن: ادعى قوم 

 E D C B A           @ ? >] : محبة االله فابتلاهم االله بهذه الآية يقول االله 
L K J IH  G F ] [٣١:4]. وانظـر إلى هـذا المحب الصادق في اتباعه 

(١) «منهاج السنة النبوية» (٤٥٩/٧).

(٢) المصدر السابق (٤٦٣/٣).
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رسـول االله  إنـه عمر بن الخطاب؛ فعن عابس بن ربيعـة قال:  رأيت عمر بن 
الخطاب  يقبل الحجر الأسود ويقول: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا 

أني رأيت رسول االله  يقبلك ماقبلتك(١).
: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال ابن مسعود 

وعن سـفيان قال: لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يسـتقيم قول ولا عمل إلا بنية، ولا 
يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، وأختم بهذا القول العظيم لأعظم رجل في الأمة 
ا شـيئًا كان رسول االله   بعد نبيها إنه الصديق  حيث يقول: لسـت تاركً
يعمل به إلا عملت به، وإني لأخشى إن تركت شيئًا كان رسول االله  يعمل به 

إلا عملت به، وإني لأخشى إن تركت شيئًا من أمره أن أزيغ.
هذه بعض العلامات التي تعرف بها محبة النبي  ونكتفي بهذا القدر منها 

ولعل فيها إشارة إلى غيرها واالله المستعان.

هذا صديق الأمة الأكبر أبو بكر  رو￯ البخاري ومسلم عن سهل بن سعد 
السـاعدي  أن رسول االله  ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم 
فحانـت الصلاة فجـاء المؤذن إلى أبي بكر فقـال: أتصلي للناس فأقيم؟ قـال: نعم، فصلى 
أبو بكر فجاء رسـول االله  والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف 
 ￯فصفـق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأ
، فأشار إليه رسول االله  أن امكث مكانك فرفع أبو بكر  رسول االله 
يديه فحمد االله تعالى على ما أمره به رسـول االله  من ذلك ثم اسـتأخر أبو بكر 
=à’f=_f`=_Í» :في الصف وتقدم رسول االله  فصلى فلما انصرف قال ￯حتى اسـتو

(١) رواه البخاري برقم [١٥٩٧]، ومسلم برقم [١٢٧٠].
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›jà÷\» فقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسـول االله  =̀Öd=l|||goj=„ =̀÷|||≈·‹=_|||‹
='#ÚÏ|||è=Êf^á=‚‹=>\“ÎÕîkÿ^=#ào‘`=fi’kÍ`á=Ïÿ_‹» :  فقال رسـول االله 

.(١)«Ú_å·Ÿÿ=“ÎÕîkÿ^=_∂dË=IÊÎÿd=lÕ"kÿ^=y&gã=^Öd=Ê‡eÃ=ygåÎŸÃ=XÊj˙ì=Ω

والشـاهد مـن الحديث قـول الصديق: ما كان لابـن أبي قحافـة أن يصلي بين يدي 
رسول االله  وفي هذا الحديث بيان لفضل الصديق، وتواضعه، وحبه وتعظيمه 
، وفيه جواز الاستخلاف في الصلاة، ومشروعية التسبيح للرجال  لرسول االله 
والتصفيق للنساء إذا حدث شيء في الصلاة، وفيه كراهة الالتفات في الصلاة لغير الحاجة 
 @Ñg≈ÿ =̂Ó˙ì=‚‹=„_ Îêÿ =̂ÊåŸkØ=é˙k~ =̂Ê‡d» : وسـوف يأتي قول رسـول االله 
وفي الحديث حسـن تعليم النبـي  للصحابة وأمرهم بالمعـروف، وفيه تعظيم 
ا بهم  الصحابة كافة لرسـول االله  حيث استقر في نفوسهم أنه لا يصلي إلا إمامً

ولهذا أكثروا من التصفيق.
ثم خذ هذا المشـهد الرائع الذي يبين صدق الحب، وعظمة الحب في قلب الصديق 
لرسول االله  وذلك حينما جيء بأبي قحافة والد الصديق عام فتح مكة، ليسلم 
بـين يـدي رسـول االله  فوضع يـده في يـد رسـول االله  ليبايعه على 
=_Í=÷Î’gÍ=_|||‹» : الإسـلام، وهنا بكى الصديق واشـتد بكاؤه فقال رسـول االله 
`à|||’f=_|||f\» فقال: واالله لأن تكون هذه اليد يد عمك وتقر عينك أحب إليَّ من أن تكون يد 
أبي، والمقصـود أبو طالب فلو كان الذي يسـلم الآن هو أبـو طالب ويكون في ذلك رضا 
رسـول االله  لكان هذا أحب إلى الصديق من إسـلام أبيـه، وهذه درجة عالية 
ا في الحـب لا ينالها إلا مثل الصديق أو من اقترب من هذه المكانة العلية ممن كتب االله  جـدً
له الصدق في الإيمان ورسوخ اليقين، إن الصديق بهذا المشهد يترجم معنى رضاك عندي 

.￯يا رسول االله آثر وأحب إليَّ من رضا

(١) رواه البخاري برقم [٢٦٨٤]، ومسلم برقم [٤٣١].
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الفـاروق عمـر  وأرضـاه وسـبق ذكـر قولـه  لرسـول االله  وهـذا 
 r q p]:ولما نزل قـول االله تعالى ،«Ï|||åÕ‡=‚‹= &Ïÿd=h|||v`=l|||‡˚=!^Ë» :

ـمع النبي  x w v u t s] [Y:٢]. قـال ابـن الزبـير: فما كان عمر يُسْ
 حتى يسـتفهمه(١)، إنه خفض الصـوت والتوقير والإجلال من عمر  
، وعن السائب بن يزيد قال: كنت قائماً في المسجد فحصبني رجل  لرسول االله 
ن  فنظـرت فإذا عمر بن الخطـاب  فقال: اذهب فائتني بهذيـن، فجئته بهما، قال: مَ
أنتـما؟ قالا: من أهل الطائـف، قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما 

؟!(٢). في مسجد رسول االله 
وعن ابن عمر  قال: لما فرض عمر لأسـامة بن زيد ثلاثة آلاف، وفرض لي 
ألفين وخمسمائة، فقلت له: يا أبت لم تفرض لأسامة بن زيد ثلاثة آلاف وتفرض لي ألفين 
ا غاب عنه أبي  ا غبت عنه، ولا شهد أبوه مشـهدً وخمسـمائة، واالله ما شـهد أسـامة مشـهدً
قال: صدقت يا بني، ولكني أشهد لأبوه كان أحب الناس إلى رسول االله  من 
أبيك، ولهو أحب إلى رسـول االله  منك(٣)، وتلك المشـاهد تُشيِ وتشير بعظمة 

حب الفاروق لرسول االله  وتعظيمه وتوقيره وإجلاله.
وهذا ذو النورين عثمان بن عفان  كما ذكر الذهبي في السير أنه لما أذنت قريش 
لعثـمان بـن عفان في الطواف بالبيت حين وجهه رسـول االله  إليهم في القضية 
 ،(٤) أبـى أن يطوف بالبيـت وقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسـول االله 

(١) رواه البخاري برقم [٤٨٤٥].

(٢) رواه البخاري برقم [٤٧٠].

(٣) رواه الحاكم (٥٥٩/٣) وصححه ووافقه الذهبي وضعفه الألباني في «المشكاة» ص [٦٢٣٢].

(٤) «السير للذهبي» (٢٩٠/٣).
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وهـذا عـلي ينام ليلـة الهجرة في فراش النبي  ليفديه بنفسـه وروحـه(١)، وقال 
، ولا أجل  : وما كان أحدٌ أحب إلي من رسـول االله  عمرو بن العاص 
في عينيَّ منه، وما كنت أطيق أن أملأ عينيَّ منه إجلالاً له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت 

لأني لم أكن أملأ عينيَّ منه(٢).
وســأل أبو ســفيان بن حرب وهــو يومئذٍ على الــشرك حينما أخرجوا زيد بــن الدثنة من 
ا الآن عندنا مكانك  ا عندهم سأله أبو سفيان: أتحب أن محمدً الحرم ليقتلوه  وكان أســيرً
ا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه  نــضرب عنقه وإنك في أهلك؟ قال: واالله مــا أحب أن محمدً
ا كحب  ا يحب أحدً شوكة تؤذيه وإني جالسٌ في أهلي، فقال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدً

ا؟(٣). أصحاب محمد محمدً
ومن المشاهد الكريمة العظيمة التي وردت في محبة النبي  وحسن اتباعه 
ما أورده في الصحيح عن أبي أيوب الأنصاري  أن النبي  نزل عليه فنزل 
النبـي  في السـفل ونزل أبـو أيوب في العلو فانتبه أبو أيـوب ليلة فقال: نمشي 
، فتنحوا فباتوا في جانب ثم قال النبي  فقال:  فوق رأس رسول االله 
«^Ïf=“Ãá`=⁄Õåÿ» فقال: لا أعلو سقيفة أنت تحتها، فتحول النبي  في العلو وأبو 
ا فإذا جيء به إليه سـأل عن موضع  أيوب في السـفل فكان يصنع للنبي  طعامً
ا فيه ثوم، فلما رد إليه سـأل عن موضع أصابع النبي   أصابعه، فصنع له طعامً
=<’ÿË=˘» : فقيـل لـه: لم يأكل ففزع وصعد إليه فقال: أحرامٌ هـو؟ فقال النبي 

`‘Ê‰à» قال: فإني أكره ما تكره(٤).
شاكر  أحمد  وصححه   ،(٢٧٩/٢٠) أحمد  ورواه  الذهبي،  ووافقه  وصححه   (٤/٣) الحاكم  رواه   (١)

.[٣٠٦٢]

(٢) رواه مسلم برقم [١٢١].

(٣) «البداية والنهاية» (٦٥/٤).

(٤) رواه مسلم برقم [٢٠٥٣].
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ومشــاهد حــب الصحابــة للرســول  كثــيرة ذكرتهــا مفصلــة في غــير هذا 
الموضع(١).

وهذا الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة كان شــديد التعظيم والتوقير لحديث البشــير 
ث توضأ  ، قال أبو سلمة الخزاعي: كان مالك بن أنس إذا أراد أن يخرج يحدِّ النذير 
ر  وضوءه للصلاة، ولبس أحسن ثيابه، ولبس قلنسوة، ومشط لحيته! فقيل له في ذلك فقال: أوقِّ

.(٢) به حديث رسول االله 

ا أجلس فيه فكرهت  ومر مالك على أبي حازم وهو يحدث فجازه وقال: إني لم أجد موضعً
أن آخذ حديث رسول االله  وأنا قائم(٣).

.(٤) وورد عنه رحمه االله أنه قال: ما بت ليلة إلا رأيت رسول االله 
وذكـر عنه ابـن خلكان أنه كان لا يركـب في المدينة مع ضعفه وكبر سـنه يقول: لا 

أركب في مدينة فيها جثة رسول االله  مدفون(٥).
وقال ابن أبي الزناد: كان سعيد بن المسيب وهو مريض يقول: أقعدوني فإني أعظم 

أن أحدث حديث رسول االله  وأنا مضطجع.

وكان محمد بن سيرين يتحدث فيضحك، فإذا جاء الحديث خشع(٦).

(١) «عظمة الصحابة» ص [٣١١] وما بعدها.

(٢) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (٣٤/٢).

(٣) المصدر السابق (٥٣/٢)

(٤) «الحلية» (٣١٧/٦).

(٥) «وفيات الأعيان» لابن خلكان (١٣٦/٤).

(٦) «الجامع» للخطيب البغدادي (٥٣/٢-٥٧).
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وفي صحيـح البخـاري عـن ابن سـيرين قال قلـت لعبيـدة: عندنا من شـعر النبي 
 أصبنـاه مـن قبل أنس بن مالك أو من قبل أهل أنس فقال: لأن تكون عندي 

شعرة منه أحب إلىَّ من الدنيا وما فيها(١).
وقال أحمد بن سـليمان القطان: وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسـه، 
ولا يبر￯ فيه قلم، ولا يبتسم أحد، فإن تحدث أوبر￯ قلم صاح ولبس نعليه ودخل وكذا 
ا في مجلسـه كأنهم في  كان يفعـل ابن نمير وكان من أشـد النـاس في هذا، وكان وكيع أيضً
صلاة فإن أنكر من أمرهم شـيئًا انتعل ودخل، وكان ابن نمير يغضب ويصيح وكان إذا 

رأ￯ من يبري قلماً تغير وجهه.
وقال حماد بن سلمة: كنا عند أيوب نسمع لغطًا فقال: ما هذا اللغط؟ أما بلغهم أن 
رفع الصوت عند الحديث عن رسول االله  كرفع الصوت عليه في حياته(٢)؟!

وكان الحسن البصري  إذا ذكر حديث حنين الجذع وبكائه يقول: يا معشر المسلمين، 
ا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه(٣). الخشبة تحن إلى رسول االله  شوقً

وقال مصعب بن عبد االله: كان مالك إذا ذكر النبي  يتغير لونه وينحني 
ا في ذلك فقال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم  حتى يصعب ذلك على جلسـائه فقيل له يومً
على ما ترون، ولقد كنت أر￯ محمد بن المنكدر -وكان سـيد القراء- لا نكاد نسـأله عن 

ا إلا يبكي حتى نرحمه. حديث أبدً
ولقد كنت آتي جعفر بن محمد الصادق وكان كثير الدعابة والتبسـم فإذا ذكر عنده 
النبي  اصفر وجهه، وما رأيته يحدث عن رسول االله  إلا على طهارة 

(١) رواه البخاري برقم [١٧٠].

(٢) المصدر السابق (١٢٨/١) ص [١٣٠].

(٣) «السير للذهبي» (٥٧٠/٤).
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وقد اختلفت إليه زمانًا فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما مصليًا، وإما صامتًا، وإما 
يقرأ القرآن ولا يتكلم فيما لا يعنيه، وكان من العلماء والعباد الذين يخشون االله. ولقد كان 
عبـد الرحمن بن القاسـم يذكـر النبي  فينظر إلى لونه كأنه نـزف منه الدم، وقد 
، ولقد كنت آتي عامر بن عبد االله بن  جف لسـانه في فمه هيبةً منه لرسـول االله 
الزبـير فإذا ذكـر عنده النبي  بكى حتـى لا يبقى في عينيه دمـوع، ولقد رأيت 
الزهـري وكان من أهنأ الناس وأقربهم فإذا ذكـر عنده النبي  فكأن ما عرفك 
ولا عرفته، ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين فإذا ذكر النبي 

 بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه(١).

المحبــة للنبي محمد  أصل من أصول الإيمان، تزيد بزيادته وتنقص بنقصانه، 
�ومما يبعث على محبة النبي وتعظيمه وتوقيره صلوات االله وسلامه عليه ما يلي: ¯ ¬ ³ � © » ¼ ± § ¨

، ولقد  ا أكرم عليه وأحب إليه من رسول االله  فما خلق االله وما ذرأ وما برأ نفسً
أثنى عليه رب العالمين في كتابه العظيم المبين أعظم الثناء، ومنحه من الفضل والكرامة مالم يعطه 
ا مــن البشر والأنبياء قال االله تعــالى: [£ ¤ ¥] [٤:0]، قــال مجاهد: لا أذكر إلا  أحــدً

ا رسول االله. ذكرت معي: أشهد أن لا إله إلا االله، وأشهد أن محمدً
وعــن قتادة قال: [£ ¤ ¥] رفـع االله ذكره في الدنيا والآخـرة، فليس خطيب 
ا  ولا متشـهدٌ ولا صاحـب صـلاة إلا ينـادي بها أشـهد أن لا إله إلا االله وأشـهد أن محمدً
رسول االله(٢)، وقال السعدي: [£ ¤ ¥] أي: أعلينا قدرك وجعلنا لك الثناء الحسن 
العالي الذي لم يصل إليه أحد من الخلق فلا يذكر االله إلا ذكر معه رسـوله  كما 

(١) «الشفا بتعريف أحوال المصطفى» للقاضي عياض (٣٢/٢) ط. الصفا.

(٢) «تفسير الطبري» (٤٩٤/٤) ط. الرسالة.
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في الدخول في الإسـلام، وفي الأذان والإقامة والخطـب وغير ذلك من الأمور التي أعلى 
، وله في قلـوب أمته من المحبة والإجلال والتعظيم  االله بها ذكر رسـوله محمد 

ما ليس لأحدٍ غيره بعد االله تعالى(١).

 ،[٤:A] [n m   l k] :وكذلـك قـال ربنا تعـالى مثنيًـا عـلى رسـوله
�فنحب رسول االله  لأن االله يحبه وأمرنا بحبه فمن أحب االله أحب رسوله. ¯ À Û � � Ò ¡ ¯ Ü ¢ Ý · © ® Ã ° ± § ¹

الحـب الصادق يكون على قدر الصفات النبيلة التـي يتصف بها المحبوب، وليس 
هنـاك أحـد من الخلق قد حـاز الصفات الكريمة كلها مثل رسـول االله   فهو 
إمـام كل الخلـق في كل وصـف كريم هـو أرحم الخلـق بالخلق وأعبد الخلـق الله، وأتقى 
البـشر لـرب البـشر وأعلمهـم به، وهو أشـجع الخلـق وأكرمهـم وأوفاهـم وأصدقهم 
وأبرهم إلى غير ذلك من الصفات الحميدة الكريمة، ولم يسبق أحدٌ من البشر قط رسول 
االله  في صفـة مـن صفات الخير والفضل، فلزم أن يكون حبنا له أعظم الحب 

. �وأصدقه بعد حب االله  Õ Ö É ¯ º � £ µ ¡ ¯ º ± Þ ¯ º » ¼ ±   Å Ò § Ñ
ا كل الحرص على هداية العباد ودعوتهم إلى  لقد كان رسول االله  حريصً
االله سـاعيًا في ذلك أعظم السـعي وكان يحزن أشد الحزن على المكذبين الضالين شفقة منه 
 .[٣:n] [- , +  * ) (] : عليهـم ورحمة منه بهم حتـى قال االله 

.[٨:6] [r q p o n] :وقال تعالى

(١) «تفسر السعدي» [١٠٩٦] ط. دار ابن الجوزي.
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 |] : وبـين االله  شـفقته ورحمتـه بأمتـه وحرصـه عليهـم في قولـه 
  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }

 .[١٢٨:G] [ª ©

وعـن عبد االله بن عمرو بن العاص  أن النبي  تلا قول االله  
في إبراهيم [K J I H GF E       D C B A] [Q:٣٦]. وقال عيسـى 
: [Ì Ë Ê É È    Ç Æ ÅÄ Ã Â Á] [١١٨:8]. فرفـع 

: يا جبريل، اذهب إلى محمد -وربك  ›|||;=`›;»=وبكى فقال االله  =̀fiÂŸÿ^» :يديـه وقال
أعلـم- فسـله: ما يبكيـك؟ فأتاه جبريل  فسـأله فأخبره رسـول االله  
=˘Ë=÷k‹ =̀Ω=÷Îóà·|||ã=_|||‡d=⁄—Ã=Ñ›®=≥d=h|||‰Ö =̂⁄Í2r=_|||Í» :بـما قـال وهـو أعلم فقـال االله

.(١)«◊˜Èå‡� © � ¥ » ª ¬ �   Ã Ê ß ¬ �   Ä �Ã Ü § Ô
مما يبعث على محبة رسول االله  قراءة سيرته العطرة الزاكية التي لم تعرف 
ا  لأحـدٍ من الخلق سـيرة وتاريخ كما عرف له  لاسـيما إذا وقـف القارئ متدبرً
عـلى المعاني التربوية والتضحيـات العالية والبذل العظيم لإعلاء كلمـة االله ونصرة دينه، 
ومن عايش السـيرة النبوية وعاش مع رسـول االله  في فرحه وحزنه، وسـلمه 
وحربـه، وعبادتـه لربـه، وحسـن معاملته لـكل من حولـه، وعيادته لمرضاهم وشـهوده 
لجنائزهم وتعليمه لجاهلهم، ونصحه لهم وإرشـاده إياهم، كذلك الوقوف على معجزاته 
العظيمة التي أيده االله بها، والوقوف على طيب معاملته لجيرانه، وأهله وزوجاته، فالسيرة 
النبويـة تعـد أصدق صـورة للعبودية، وأروع قدوة وأعظم أسـوة لمن أراد سـعادة الدنيا 
والآخـرة، وهي بمثابة المذكرة التفصيلية والصورة العملية للشريعة الربانية التي أراد االله 

(١) رواه مسلم برقم [٢٠٢].
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من خلقه أن يعيشـوا عليها ويقيموا حياتهم على منهاجها ومنوالها، فمن قرأ السيرة متأنيًا 
، لاسـيما إذا أدمـن مطالعتها وأدام النظر  ا امتلأ قلبه بمحبة رسـول االله  متدبرً
فيهـا وأعمل القلب والعقل في اسـتخراج الفوائد الإيمانية والـدروس التربوية من معين 
السيرة الثر المعطاء الذي لا ينضب ولا يغيض، بل هو دائماً بالنور والحق يتفجر ويفيض، 
فانهل من سلسـال السـيرة ونميرها العذب الكريم، تسـعد حياتك ويأنس قلبك وتزداد 

.(١) ا بإذن االله  ا، واستقامة ورشادً �هد￯ وسدادً ­ » ª À ¬ Õ Ö » £ Õ Ê à Á ¡ á À ß ¬ �   Ã Ê ´ ­ ® Ã à ª ¬ � § ×
ممـا يبعث القلب عـلى زيادة الحب للرسـول الكريم -عليه أفضـل الصلاة وأزكى 
التسـليم- مطالعة المواقف الصادقة التي سطرها السـلف الكرام في حبهم العظيم للنبي 
ا لحبهم  ، لاسيما سيرة الصحابة الأماجد الذين لم ولن تعرف الدنيا نظيرً محمد 
، وقـد اندهش عقل رجل كان على الـشرك من عظمة هذا الحب  لرسـول االله 
ا في دنيا الناس، ولم يسـمع بمثله قـط في تاريخ الدنيا، إنه  الـذي لم تقـع عينه عـلى مثله أبدً
عروة بن مسـعود الثقفي  -وقد أسـلم بعد حين- جاء إلى رسول االله  
يفاوضه في صلح الحديبية فلما رجع إلى قريش قال: أي قوم، واالله لقد وفدت على الملوك 
ا قط يعظمه أصحابه ما يعظم  ووفدت على قيصر وكسر￯ والنجاشي، واالله إن رأيت ملكً
ـم نخامـة إلا وقعت في كف رجل منهـم فدلك بها  ا، واالله إن تنخَّ أصحـاب محمـدٍ محمـدً
وجهـه وجلـده، وإذا أمرهم ابتدروا أمـره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون عـلى وضوئه، وإذا 
تكلـم خفضـوا أصواتهم عنده، وما يحـدون النظر إليه تعظيماً له(٢). هذا مشـهد واحد في 
سـاعة مـن نهار، ومـن أراد الوقـوف على مد￯ حـب الصحابة لرسـول االله  
فليقرأ تراجمهم ومواقفهم ويتصور كيف كانت حياة الصحابة مع رسول االله وكيف كان 
(١) الشيخ المربي الفاضل الحبيب/محمد حسين يعقوب- حفظه االله- كتاب رائع نافع بعنوان «مدرسة السيرة 

ا بإذن االله. ا كثيرً النبوية» ط. مكتبة التقو￯ بالقاهرة اقتنه وطالعه بتأنٍّ تجد فيه خيرً
(٢) رواه البخاري برقم [٢٧٣١].
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ا وإيمانًا وهد￯ ويقينًا، لذلك أحبوه من  ا وتوحيدً هو بالنسبة لهم، وكيف ملأ حياتهم نورً
ا في دنيا حب البشر للبشر. كل قلوبهم حبًا لا يضاهيه حب أبدً

ثـم إذا نظرنـا في حياة الصالحـين من بعد الصحابـة نر￯ مواقـف مشرقة تدل على 
سريان نور الإيمان والتعظيم للرسـول  ولعلنا ذكرنا منذ قليل شـيئًا قليلاً من 
ذلك، إن محبة رسـول االله  وتعظيمه تعني قيام الدين وانتصار الحق، وسـيادة 
الشرع، ورسـوخ الإيمان كما يقول شـيخ الإسـلام ابن تيمية  وطيب ثراه: إن قيام 
المدحـة والثناء والتعظيم والتوقير له  قيام الدين كله، وسـقوط ذلك سـقوط 

الدين كله(١).

KKK^%4~`Ë

أيهـا الإخـوة، الحـب الصـادق للرسـول  ليـس حكايات تحكـى، ولا 
أبياتًا من الشـعر تنمق، ولا أناشـيد في المجامع تنشـد، ولا زينات تعلـق، ولا احتفالات 
تقـام في ربيـع مـن كل عـام كلا كلا فهذا كله ليـس من هدي النبي  وسـنته، 
ا  ومـا أوصى بـه ومـا دعا إليـه، بل هذا خـروج عن هديه ومخالفة لسـنته؛ إذ لـو كان خيرً
ا لسـبقنا الصحابة والتابعون إليه، وإنـما الحب الحقيقي اتباع  لـدل أمتـه إليه ولو كان خيرً
لرسول االله  في عبادته لربه وطاعته له أين نحن من صلاة الصبح في جماعة؟! 
أيـن نحـن من المحافظة المسـتمرة على الصلاة في بيوت االله، أين نحن من أخلاق رسـول 
؟! إن المحـب الصـادق هو الـذي يتبع رسـول االله  في حلمه،  االله 
وكرمـه، وتواضعه، ورحمته، وشـفقته ووفائه، وشـجاعته وغير ذلك مـن أخلاقه النبيلة 
العليـة نريـد أن تظهر فينـا وبيننا أخلاق رسـول االله  حتى يحـب الناس ديننا 

. ودعوتنا ونبينا 

(١) «الصارم المسلول» ص [٢١١].
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 الحب الحقيقي نشر للتوحيد وقضاء على الشرك، ودفاع عن السنة ونصرها ونشرها 
ودعـوة النـاس إليها، الحـب الحقيقي استمسـاك بهـدي رسـول االله  وكفاح 
ومناضلـة مسـتمرة لإعلاء كلمة االله ونشر الحق والخير والنـور في الناس، الحب الحقيقي 
دعوة الناس إلى ما دعاهم إليه رسـول االله  بحكمة ورحمة، وأمرهم بالمعروف 
ا بلسـانك، كن  ا في حبك لا متشـدقً بمعـروف ونهيهـم عن المنكر بغير منكر؛ فكن صادقً
ا في حبك لا تكن دعيًا بمقالك فالحب يعرف فيك وإن لم تتكلم اللهم ارزقنا صدق  صادقً

. الحب لك ولرسولك 

  
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